
يكيـــة متهالكـــة فلســـطين بين مواقـــف أمر
وقلوب عربية لا تحزن

, سبتمبر  | كتبه عادل الأسطل

يــر الخارجيــة الأمريــكي “جــون كــيري” الــتي نجــاح الرئيــس الفلســطيني “أبومــازن” في إفشــال مهمــة وز
تتمحــور حــول إقنــاعه بــأن لــدى واشنطــن مــشروع أمريــكي للسلام، ولا تــزال لــديها القــدرات الكافيــة
للتأثير على رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتانياهو” لم يكن مصادفةً، بل كان مبنيًا على هواجس
تقــول بــأن كــيري يهــدف إلى تخفيــف نــبرة خطــاب أبومــازن في الأمــم المتحــدة، لشعــور واشنطــن بــأن
الخطاب سيكون بالنسبة لها جارحًا، وفي ضوء أن هناك معطيات سابقة تدل على أنها بدت متراخية
كـــثر حـــتى النـــوم تمامًـــا، خلال هـــذه الفـــترة برغـــم تطوراتهـــا بشـــأن المســـألة الفلســـطينية، وتراخـــت أ
المتصاعــدة سياســيًا وميــدانيًا، حيــث إنهــا لم تبلــغ أحــدًا بــأن هنــاك مــشروع سلام، كمــا أنهــا لم تســتطع
ممارســة أيــة تــأثيرات تــذكر علــى إسرائيــل، وحــتى تلــك الــتي قــامت بممارســتها والمتمثلــة بعــدة كلمــات

ناقدة، لم تكن ملفتة.

ولعـــل النـــاظر إلى التـــاريخ الطويـــل فســـيرى تســـجيلات لا حصر لهـــا بشـــأن فشـــل كـــل الخطـــوات
ية وديمقراطية) وسواء التي  بحذافيرها، التي قامت بها واشنطن على مدى إداراتها المختلفة (جمهور
تعلّقــت بمشروعاتهــا للسلام أو تلــك المتصــلة بمســألة تأثيراتهــا علــى إسرائيــل، والــتي تهــدف إلى حــث
إسرائيــل علــى تنفيــذ بنــدًا واحــدًا مــن مســتحقات السلام، أي الــتي كــانت قــد وافقــت عليهــا مســبقًا،

وسواء كانت بواسطة ضغوطات جيّدة أو إغراءات خيالية.
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حــتى هــذه الأثنــاء، لم تســتطع إدارة الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا إقنــاع نتانيــاهو حــتى بــالتخلي عــن
كثر من اللازم، حيث التصعيد الإسرائيلي السياسات التي من شأنها أن تعمل على تسخين الأوضاع أ
ضد الفلسطينيين وعلى كافة اتجاهاته ومستوياته وخاصة بالنسبة لمسألة النشاطات الاستيطانية،
والتعديات الصارخة على المسجد الأقصى ومحاولة فرض حقوق يهودية من خلال اعتماد إجراءات

تؤدي إلى تقسيمات مكانية وزمانية ثابتة.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أبدت الإدارة الأمريكية، تجاهلاً تامًا بالقضية الفلسطينية والصراع
الفلسطيني – الإسرائيلي، وأثبت ذلك بوضوح، خطاب أوباما أمام الأمم المتحدة، حين خلا تمامًا من
ذكر فلسطين وحتى لم يحمل أي تلميح عن الصراع، أو عن أية مشاريع سلام، كما احتال كيري قبل
لحظة واحدة من إلقاء الخطاب، واستعاض بدلاً عنها، بالمناداة إلى مواجهة الإرهاب وتنظيم الدولة،
باعتبــاره بــات يُشكــل التهديــد الأوحــد لأنحــاء الأرض، واســتطاع بهــا جلــب الرئيــس الــروسي فلاديمــير

بوتين إلى الشراكة معه في مواجهة ذلك الإرهاب.

لقد جلب أوباما يأسًا كبيرًا – فلسطينيًا – على الأقل، الذين سارعوا إلى إعلان خيبتهم الغامرة من
سياســته المتــدهورة، لكنــه كــان يقصــد ذلــك، وربمــا كــان لــديه الحــق، بســبب يقينــهِ، بــأن العــرب كلّهــم
كثر من أي وقتٍ مضى، كما أن لديه شعورًا عارمًا، بأنهم يبًا، مشغولون بأنفسهم وبصراعاتهم أ تقر
 لا تحزن،

ٍ
تفككوا تمامًا بالنسبة إلى القضية الفلسطينية وازدادوا بعدًا عنها، حتى أصبحوا على قلوب

وباتوا لا يؤرقّ مضاجعهم سوى الإرهاب وتنظيم الدولة، برغم ربطهم – أحيانًا – بأن حل القضية
كبر دولة، ترى الفلسطينية سيعبّد الطريق إلى محو الإرهاب من جذوره؛ فمصر – مثالاً – باعتبارها أ
في الحــرب علــى الإرهــاب قضيــة أهــم مــن القضيــة الفلســطينية، ولــن نقــول في الــوقت المنظــور علــى

الأقل، بسبب أن لا إضاءات محتملة في المستقبل.

ربما يجدر بنا القول، إنه ليس من الجيد الاتكال على المواقف الغربية والأمريكية، بسبب أنها مواقف
مرتعشـة، وهـي متهالكـة بـالضرورة، وغـير قـادرة علـى إنشـاء حلـول، وبنفـس القـدر بالنسـبة للمواقـف
العربية، باعتبارها هي الأخرى لا تسمن ولا تغني من جوع، وسواء كانت مصفوفة أو متفرقّة، بسبب

أنها مواقف أقوال وحسب.

وعلى أي حال، لم يبقَ أمام الرئيس أبومازن سوى ساعات قليلة لإلقاء كلمته أو موقفه تحديدًا من
كــل مــا يجــرى، ســيما وأن الصــور جميعهــا (غربيــة وشرقيــة) أصــبحت واضحــة أمــام عينيــه، ولا نقــول
بــضرورة أن يكــون مُتحــديًا، بســبب الخشيــة مــن الوقــوع داخــل الفخــاخ الأمريكيــة المعُــدّة لــه بحــرص
وإتقان فائقين، لاسيما وأن واشنطن لديها علم بما تحويه قنبلته الموعودة، وفي أي الأمكنة ستصل

شظاياها، وكانت قد استعدت لها كفاية، حتى قبل انفجارها.
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